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مرجعيون )جنوب لبنان( ـ انتصار الدنان

بــــــــات إيــــــجــــــاد فـــــرصـــــة عــــمــــل فــــــي لـــبـــنـــان 
للمتخرجين الجدد شبه مستحيل في ظل 
يمرّ  التي  الصعبة  الاقتصادية  الأوضـــاع 
بها، وتحديداً بعد جائحة كورونا وارتفاع سعر 
ضت العديد من المؤسسات 

ّ
صرف الدولار. فقد خف

رواتــــب مــوظــفــيــهــا، فيما لــجــأت أخـــرى إلـــى صــرف 
البعض. كــم أجــبــرت شــركــات أو محال أخــرى على 

)سائل شفاف يتم الحصول عليه بواسطة تقطير 
زهر نبات البرتقال( من منطقة بنت جبيل )جنوب 
لبنان(، والكشك )خليط من اللبن المجفف والبرغل( 
والمــكــدوس )نــوع من المخللات( من منطقة البقاع، 

والسمسم بحسب توفره.
أمـــا عــن اخــتــيــارهــا اســـم المـــشـــروع، فــتــقــول تــرمــس: 
 إعداد المونة غير 

ّ
»أسميت المشروع مونة بلدنا، لأن

محصور في أرض الجنوب، بل في مناطق لبنانية 
المناطق، لأن كل  أخــرى، وهناك تبادل للمونة بين 

منطقة لبنانية تشتهر بنوع معين«.
وعـــن ســبــب اخــتــيــارهــا الــعــمــل فــي المــونــة البيتية، 
تــقــول: »وجـــدت أن المــونــة هــي الــخــيــار الأفــضــل في 
الــوقــت الــحــالــي، خــصــوصــا كــونــي فــتــاة. أعــمــل من 
بــدأت أتعلم  أمــي فــي إعــدادهــا.  البيت وتساعدني 
المربيات. من  إعــداد  الأمــور، وتحديداً  منها معظم 
جهة أخرى، ما من خسارة في بيع المونة البيتية«. 
تتابع: »أجــنــي ربحا جــيــداً، الأمــر الــذي يساعدني 
على تأمين مصروفي الشخصي«، علما أن أسعار 
المونة التي تعدّها وتبيعها أقل من المحلات الأخرى 
بهدف تشجيع الزبائن على الشراء منها وبالتالي 
ترويجها. في الوقت نفسه، تدرك أن أوضاع الناس 
الاقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، وبــالــتــالــي تــشــعــر بــوجــوب 

الوقوف معهم حتى لو كان الربح زهيداً.
ــارت تــعــتــمــد عــلــى الــخــيــرات  ــ وتــلــفــت إلــــى أنـــهـــا صـ
وبعض  التين  منها  عائلتها،  أرض  تنتجها  التي 
الــخــضــار كــالمــلــوخــيــة والــبــامــيــاء وغـــيـــرهـــا. تختم 
حــديــثــهــا قــائــلــة: »فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، أعــمــل على 
افــتــتــاح مــحــل قـــريـــب مـــن بـــلـــدة الــعــديــســة )جــنــوب 
لــبــنــان(، وذلـــك بعد الانــتــهــاء مــن التصليحات في 
التي  فالقرية  مــنــاســب«.  ديــكــور  المــحــل، وتحضير 
لذلك،  قليل.  سكانها  وعـــدد  صغيرة  فيها  تعيش 

اختارت هذا المكان.

الإغــــلاق. تعيش لــيــال تــرمــس )21 عــامــا( فــي بلدة 
ــوســة الـــواقـــعـــة فـــي قـــضـــاء مــرجــعــيــون )جــنــوب 

ّ
طــل

لـــبـــنـــان(. لـــيـــال خــريــجــة تــربــيــة حــضــانــيــة لـــم تجد 
تأمين  فــي  تساعد  أنها  علما  تخرجها،  بعد   

ً
عملا

لم تيأس، وأصــرّت على  أنها  مصاريف أهلها. إلا 
خلق فرصة عمل لنفسها. 

ــة، عــمــلــت فـــي مـــجـــال بــيــع المــــلابــــس، ثم  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
وجدت نفسها تتجه نحو مهنة أخرى تشهد إقبالًا 
في القرى اللبنانية بشكل عام، وهي إعــداد المونة 

)المؤونة( اللبنانية. 
وفــــي الــــعــــادة، يـــحـــرص الــجــنــوبــيــون عــلــى إعــــداد 
المونة خلال فصل الصيف، من كشك ولبنة وجبنة 
والبامياء  الملوخية  وحتى  ومربيات،  وشنكليش 
وغيرها. فــي هــذا الإطـــار، تقول تــرمــس: »تخرجت 
مــن المــعــهــد فــي منطقة الــحــوش فــي مــديــنــة صــور 

)جنوب لبنان(. 
بعدها، أحببت العمل في التخصص الذي درسته، 
لــكــن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 
حــالــت دون حــصــولــي عــلــى فــرصــة لـــذلـــك. كــمــا أن 
بعض المدارس سرّحت عدداً لا بأس به من المعلمين، 
في ظل تدني عدد التلاميذ في صفوفها«. ثم بدأت 
البحث عــن فرصة أخـــرى. بــدايــة، عملت فــي مجال 
بيع الألبسة، »لكنني لم أجد نفسي في هذا العمل«.

بــدأت مشروع  تــرمــس: »قبل ثمانية أشــهــر،  تتابع 
بمسألة  يهتمون  كــثــرا  لبنانيين  لأن  بلدنا،  مــونــة 
القرى  فــي  بيت  إذ لا يخلو  البيتية،  المــونــة  ــداد  إعـ

والبلدات اللبنانية منها«. 
ــلـــب المــــونــــة مــن  ــــي الــــبــــدايــــة، كـــنـــت أجـ ـــح: »فـ وتــــوضـ
مــنــاطــق أخـــرى لبيعها. ثــم بـــدأت أعــدهــا مــع أمــي، 
خـــصـــوصـــا المـــربـــيـــات والـــلـــبـــنـــة الـــبـــلـــديـــة والـــزعـــتـــر 
والسماق والملوخية. وفي الوقت نفسه، أجلب ماء 
هر 

ّ
الــورد )خلاصة تقطير بتلات الـــورد(، ومــاء الز

مجتمع
تفقد السفير القطري في الأردن، سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، اختبارات المعلمين الراغبين 
م الأردني يتمتع بمهارات تدريسية وخبرات تعليمية متميزة. 

ّ
 المعل

ّ
بالعمل في قطر، مشيراً إلى أن

 هذه الدفعة ليست الأولى، فقد تم خلال الفترة السابقة استقطاب العديد من المعلمين 
ّ
وأضاف أن

للعام الدراسي الحالي 2020-2021. وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد وجه خلال 
زيارته إلى الأردن في فبراير/ شباط الماضي، حكومة بلاده بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة 
)العربي الجديد( للأردنيين في قطر.  

قالت السلطات النيبالية إن رجال الإنقاذ استأنفوا البحث عن مفقودين أمس الاثنين بعد أن ضرب 
انهيار أرضي ثلاث قرى في جبال نيبال. وقال المسؤول الحكومي بابورام خانال في اتصال هاتفي 
إن 11 جثة انتشلت حتى الآن من بين الأنقاض، ويبحث رجــال الشرطة وقرويون عن 15 آخرين 
يعتقد أنهم دفنوا تحت الأوحال خلال الانهيار الأرضي. واجتاح الانهيار الأرضي صباح الأحد 
ثلاث قرى قبل أن يتوقف عند نهر، وقد صعب استمرار هطول الأمطار يوم الأحد من مهمة رجال 
الإنقاذ.  )أسوشييتد برس(

نيبال: استئناف البحث عن مفقودين جراء انهيار أرضيقطر تستقطب معلمين أردنيين للعمل في مدارسها

بعدما تبلغ ابنتك الصغيرة 8 سنوات من 
العمر، قد تفقد ثقتها بنفسها ومظهرها، 
وعـــلاقـــاتـــهـــا مـــع أصـــدقـــائـــهـــا فـــي المـــدرســـة 
وغــيــر ذلــــك. يــمــكــن لــهــذه الأمـــــور أن يــكــون 
سيكون  وبالتالي  علينا،  كبير  تأثير  لها 
لكن  الــصــغــيــرات.  الفتيات  على  تأثير  لها 
لحسن الحظ، هناك وسائل لمساعدة ابنتك 
في التغلب على هذه التغيرات واستعادة 
ثــقــتــهــا بــنــفــســهــا. ســيــســمــح لــهــا ذلــــك بــأن 
تصبح أقوى وأكثر قدرة على الانتقال إلى 

مرحلة المراهقة.
في هذا الإطار، يفيد موقع »برايت سايد« 

بـــــأن الـــثـــقـــة تــلــعــب دوراً مــهــمــا فــــي حــيــاة 
الــفــتــيــات، وتــزيــد مــن احــتــمــالات نحاجهن 

في المستقبل. لذلك يجب: 
ــاب الــــتــــي قــــد تـــــــؤدي إلـــى  ــ ــبـ ــ 1 - فـــهـــم الأسـ

انخفاض ثقة ابنتك بنفسها
ــات بـــأن 30 فــي المــائــة  ــدراسـ تــفــيــد إحــــدى الـ
في  تنخفض  بأنفسهن  الــفــتــيــات  ثــقــة  مــن 
عاما. وهذا  و14   8 بين  ما  العمرية  الفترة 
 إلى أن الأهل يتوقعون الكمال 

ً
يرجع عادة

ويحتمل  حمايتهن.  فــي  ويبالغون  منهن 
أنك ترغب في حماية ابنتك من مشاعرها 
وعـــدم الــســمــاح لها بــارتــكــاب الأخــطــاء. إلا 

الهرب من تحمل المسؤوليات يمكن أن  أن 
يؤثر على ثقتها بنفسها.

2 - دع ابنتك تواجه مخاوفها
صــحــيــح أن مـــنـــاطـــق الــــراحــــة تـــســـاهـــم فــي 
ــو، لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أنـــــه فــــي حـــال  ــمـ ــنـ الـ
كــانــت ابنتك جــيــدة فــي الــســبــاحــة، فعليها 
ــدروس. وظــيــفــتــك هي  ــ ــذ الــ الــتــوقــف عــن أخـ
تشجيعها على تجاوز مخاوفها. من المهم 
هنا التعرف على مخاوفها، ووضع قائمة 
بــأســوأ الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة. وبــالــتــالــي، في 
حـــال حـــدوث مــا هــو غــيــر مــتــوقــع، ستكون 
قادراً على التعامل معه بسهولة أكبر. كما 

وكتابة  السابقة  تجاربها  مناقشة  يجب 
ــقـــة أيــــضــــا. هـــذا  ــابـ ــائـــمـــة بـــالمـــخـــاطـــر الـــسـ قـ

سيجعلها تشعر بالشجاعة.
مها ألا تستسلم بعد الفشل

ّ
3 - عل

إنــــه أمــــر لا مــفــر مــنــه: ســيــأتــي الــفــشــل كما 
حدث لنا جميعا. إنه نوع من الدروس التي 
خصوصا  نــخــاطــر،  عندما  منها  سنتعلم 
فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة. لــكــن المــهــم بالنسبة 
ذلــك، وأن  أن تتعلم كيف تتخطى  لطفلتك 

تكون جاهزة في المرة المقبلة.
الكارثة مباشرة، حــاول تغيير  بعد وقــوع 
الخطأ  إلــى تحليل  المــوضــوع، ولا تدفعها 

ــه يــمــكــنــك  ــأنـ ــــدث ولا تــطــمــئــنــهــا بـ الــــــذي حـ
إصــلاحــه. الآن هــي بــحــاجــة إلـــى اســتــراحــة 
لأن مــركــز الـــخـــوف لــديــهــا مــشــتــعــل. دعــهــا 
تأخذ استراحة لمدة 30 دقيقة أو 3 ساعات.

ــزة، أخـــبـــرهـــا أن  ــاهــ بــمــجــرد أن تــصــبــح جــ
تطير في ذهنها لترى المنزل أو المدرسة أو 
البلدة من أعلى. تحدث عن كيفية رؤيتها 
ــــذا المـــكـــان.  ــــرت بــــه مــــن هـ ــــذي مـ لــلــمــوقــف الــ
ســيــؤدي ذلــك إلــى إخـــراج الــدمــاغ مــن حالة 
الــخــوف ويسمح لها بــرؤيــة الأشــيــاء على 

نطاق أوسع.
)ربى أبو عمو(

كيف تساعد ابنتك على استعادة ثقتها بنفسها؟

أعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي 
طوني  لبنان،  في  والباتيسري  والملاهي 
مؤسسة   785 نحو  عــن  إقــفــال  ــرامــي،  ال
الفترة  المأكولات( في  )تعمل في مجال 
ما بين سبتمبر/  أيلول عام 2019 والأول من 
فبراير/ شباط عام 2020. وشهد شهر يناير/ 
مؤسسة   240 إقفال  وحده  الثاني  كانون 
الموظفين  عـــدد  وفـــاق  ــنــان.  ــب ل ــي  ف
ألفاً،  فيما   25 الـ  العمل  من  المصروفين 
يعمل عدد كبير من العمال بدوام جزئي 

أو نصف راتب.

إقفال

عصام سحمراني

عند السابعة صباحاً، بينما يبدأ كورنيش 
المنارة في بيروت بجذب هواة الرياضة، 

مشياً وركضاً، بما فيه من وجوه كئيبة 
سرعان ما يثيرها الحماس مع تصاعد 
جرعة الأدرينالين في الدم، وتحالفها مع 
 

ّ
الأندروفين، فتتابع نهارها متحملة كل

صدماته المحتملة، فإنّ البحر الممتدّ أسفله 
ل وصفة مباشرة 

ّ
بشاطئه الصخري يمث

مثلى لا تنتظر تصاعد الأندروفين، لمن 
يهوون الهرب من قيظ العاصمة ورطوبتها 

وغبارها، والاسترخاء في مياهه غير 
ها مع ذلك المتوفرة، 

ّ
المثالية في نظافتها، لكن
ه هموم.

ّ
بعيداً عن بلد كل

في هذه اللحظات الفريدة بينما يعوم 
الجسم فوق المياه، وتتعلق العينان بالسماء، 

وهما ترصدان شمساً واضحة وقمراً في 
الجهة المقابلة يكاد يختفي، فتمرّ نوارس 

جماعات وتعقبها غربان فرادى، ثم 
تغمضان فينعس الفكر ويتواءم مع الهدوء 

الشامل بعيداً عن الصخور وأقرب إلى 
السماء، ترتاح الخلايا من داخل نويّاتها 

 ما له علاقة 
ّ

 شيء. تنسى كل
ّ

وتنسى كل
بكورونا وتدابيره التي تساير الموضة 

العالمية ولا يُعرَف يقين بخصوصها فيما 
الناس مجبرون على الالتزام، وتنسى 
القروض المصرفية وسرقة المدخرات 

وتجميد غيرها في المصارف الشاطرة 
الذكية التي تقدم دروساً للعالم في ألمعيتها 

القادرة على صغار المودعين فقط، ومعها 
الأزمات السياسية التي يثير أقطابها 

القيء أكانوا من الداخل أم من الخارج. لا 
بأس يمكنك أن تتقيأ في البحر، فهو في 
 الأحوال مصبّ للمياه الآسنة ومكبّ 

ّ
كل

للنفايات مختلفة الأشكال، بل مخزن للمواد 
السامة التي ليست في أيّ بلد من البلدان 

قابلة للانفجار، فتمكن اللبنانيون من 
تحقيق هذا الإنجاز وفجروها.

هكذا تطفو على ظهرك فوق المياه، وتكاد 
تنام، بينما يسحبك الموج إلى بعيد في بالك 
ه في الواقع يتواطأ مع البلد 

ّ
المرتاح هذا، لكن

بأكمله عليك، فيجنّ فجأة ويرتفع ليرمي 
بك على الصخور. تساعد نفسك بنفسك، 

وتحاول النهوض والتعرّف على جراح 
ت بك بعد اطمئنانك على عظامك، 

ّ
طارئة ألم

لمساً ونظراً، من أعلى إلى أسفل. هي مجرد 
 هذا وأجبرتك على 

ّ
موجة صنعت بكَ كل

الابتعاد عن المكان إلى أقرب طوارئ أو 
صيدلية حتى.

في الأيام التالية، بات لديك ما يشغلك، 
بعيداً كذلك عن الأزمات الصحية والمالية 

 تلك 
ّ

والسياسية. همّك الآن التخلص من كل
الآلام الجسدية الطارئة وشفاء الرضوض 

والجروح، وأنت تشكر الله أنّ عظامك لم 
كسر، حين حاولت أن تسرق لحظات 

ُ
ت

هناءة ليست من حقك، إذ كيف تجرؤ 
على السباحة؟ من أنتَ كي تحاول التفكير 

في ما هو أبعد من تدبير معيشتك؟ 
ك أفضل من جميع هؤلاء 

ّ
هل حسبت أن

البؤساء؟ الآن الفرصة ملائمة أمامك للعودة 
 تلك الهموم بعد شفائك من آلامك، 

ّ
إلى كل

ولا تحاول الهروب مجدداً.

لا تحاول الهروب

مزاج
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خلال إعداد المونة )العربي الجديد(



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

عاش اللاجئ الأفغاني محمد الصديق حياة قاسية في باكستان، وعرف المعاناة 
خلال حياته في بلاد الغربة، وعمل في مهن كثيرة لتأمين لقمة عيشه. إلا أنه يرى 
، إذ أكثر مــا يضايقه هــو حــرمــان أولاده مــن التعليم. والــيــوم، 

ً
كــل مــا سبق ســهــلا

يعرب عن قلقه وزوجته على مستقبل أولاده، هو الذي لا يريدهم أن يصيروا مثله، 
يبيعون الفاكهة تحت الشمس من الصباح وحتى المساء في أحد أســواق إسلام 
آباد من أجل تأمين لقمة العيش. ويقول صديق لـ »العربي الجديد«: »جئت صغيراً 
إلى باكستان مع والدي وأفراد أسرتي، وعشنا في مخيم في مدينة بيشاور. كان 
هم والدي تعليمي، إلا أن التنقل من مكان إلى آخر حال دون ذلك«. إضافة إلى ما 
سبق، »أرغمني والــدي على الــزواج مبكراً حين كنت ما زلت صغيراً جداً، وتركت 
الدينية. صحيح أنني كنت أتغيب عن المدرسة في أحيان كثيرة بسبب  المدرسة 
العمل، لكن رغم ذلك، كان هناك أمل بأن أواصل الدراسة. وبعدما تزوجت، تركت 

الدراسة نهائيا«.
له ثلاث بنات وابن وحيد عمره سنة. لم يتمكن من إرسال بناته إلى المدرسة حتى 
الآن على الرغم من أنهن بتن في عمر الدراسة، موضحا أنه لا يستطيع دفع الرسوم 
دون  مــن  الآن  بقين حتى  بالتالي،  ذلـــك.  وغــيــر  مــلابــس  مــن  احتياجاتهن  وتوفير 
تعليم. إلا أن إحدى الجارات تعلمهن بعض الأمور الأساسية. يقول الصديق: »في 
النهار، أكون مشغولًا في عملي فلا أفكر في الموضوع. لكن في الليل، حين أجلس 
في المنزل وأرى بناتي وهن يكبرن يوما بعد آخر من دون تعليم، لا أستطيع النوم 
حتى وقت متأخر، خصوصا وأن زوجتي تتحدث عن الأمر يوميا. لكن ماذا عساي 
الــعــودة إلــى أفغانستان عل ذلــك يغير حاله،  أفــعــل؟«. أحيانا، يفكر الصديق  في 
خصوصا وأنــه يملك أراضــي في مسقط رأســه في مديرية دشت أرجــي في إقليم 
قندوز في الشمال. لكنه يخشى الواقع الأمني، وأن تجبره الحرب على اللجوء إلى 
باكستان مرة أخرى، كما حدث مع بعض أقاربه الذين عادوا إلى بلادهم بعد عام 
2001 )بعد سقوط حكومة طالبان(. لكن بعد وقت قليل، أجبروا على اللجوء مرة 

أخرى بسبب الوضع الأمني والحرب.
يــبــيــع الــصــديــق الــفــاكــهــة عــلــى عــربــة فــي ســـوق الــخــضــار والــفــاكــهــة فــي ضــواحــي 
الفاكهة  ليشتري  الباكر  الصباح  فــي  يخرج  آبـــاد.  إســلام  الباكستانية  العاصمة 
إلى  بأسعار جيدة، ويبقى في السوق لبيعها حتى صــلاة المغرب، قبل أن يعود 
المنزل وقد أنهكه التعب، ولا ينسى أن يجلب بعض الفاكهة لعائلته. يكسب يوميا 
ما بين 500 إلى 800 روبية باكستانية، إلا أن ما يجنيه لا يكفي لتأمين احتياجات 
أســرتــه، خصوصا أنــه مضطر إلــى دفــع بــدل إيجار المنزل ورســوم الكهرباء. وفي 

النتيجة، لا يبقى معه شيئا لتعليم أولاده.

وقائية  إجراءات  وسط  تونس  في  المدارس  تنطلق   اليوم، 
وعلى  بكورونا.  الإصابة  من  التعليمي  والكادر  التلاميذ  لحماية 

والمدارس  البلاد  إن  آخرون  يقول  الأهالي،  بعض  تأييد  من  الرغم 
غير جاهزة بعد
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ــائـــلات  ــعـ تـــســـتـــعـــدّ الــــعــــديــــد مــــن الـ
الــتــونــســيــة لإرســـــال أبــنــائــهــا إلــى 
المدارس اليوم، بعد غياب دام نحو 
ــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا  ــ ــ 6 أشــهــر فـــي ظـــل الإجـ
البلاد للحد من تفشي كورونا. إلا أن بعض 
الأهالي يخشون عودة أبنائهم إلى المدرسة 
على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها وزارة 
التلاميذ في كل صف  التربية، منها تقسيم 
إلى قسمين، والدراسة يوما بعد يوم لضمان 
التباعد الجسدي، وتجنب الاكتظاظ، إضافة 

إلى العودة التدريجية. 
ــذا الــســيــاق، تــقــول نسيمة المــنــاعــي إن  فــي هـ
التلاميذ الصغار لا يمكنهم وضع الكمامات، 
ــات  ــ ــابـ ــ ــن ارتـــــفـــــاع عــــــدد الإصـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
بـــكـــورونـــا، مــشــيــرة إلـــى خــشــيــتــهــا مـــن عـــودة 
ــة.  ــدراســ ابــنــتــهــا )13 عـــامـــا( إلــــى صـــفـــوف الــ
وتأمل تأجيل قرار العودة بعض الوقت إلى 
حين تحسن الــواقــع الصحي، لأن الإجـــراءات 
المتخذة غير كافية على حدّ قولها، مؤكدة أن 
»الاختلاط والتقارب بين التلاميذ أمر حتمي 
مــهــمــا أبــعــدنــاهــم ونــصــحــنــاهــم، وقـــد يتعقد 
الأمر ونفقد السيطرة إذا ما انتشرت العدوى 
بــــين صـــفـــوف الـــتـــلامـــيـــذ وداخـــــــل المــــــــدارس«. 

تضيف المناعي أن »المدرسين سيكونون في 
الصفوف الأمامية، وسيختلطون بالتلاميذ، 
ما يعني أن العدوى قد تنتقل سريعا. حتى 
الــتــربــيــة  اتــخــذتــهــا وزارة  الـــتـــي  الإجـــــــــراءات 
موضحة  كافية«،  غير  الاجتماعي  بالتباعد 
أنها أوصت ابنتها بارتداء الكمامة، إلا أنها 
تــرفــض بسبب شــعــورهــا بــالاخــتــنــاق. كذلك 
اليدين،  معقم  استعمال  بضرورة  نصحتها 
إلا أنها قد تنسى أو تتجاهل هذه النصيحة 
 الاتــكــال 

َ
وغـــيـــرهـــا. بــالــتــالــي، لا يــمــكــن الأهـــــل

ــال. لـــذلـــك، تــفــكــر جـــديـــا في  ــفــ عــلــى وعــــي الأطــ
عدم ارســال ابنتها إلى حين متابعة الوضع 
الصحي وتطوراته، إذ تخشى إصابة ابنتها 

بكورونا.  
لتلميذة  أم  تقول يسرى، وهــي  من جهتها، 
ــة الابــــتــــدائــــيــــة، إن  ــلـ )8 ســــنــــوات( فــــي المـــرحـ
أو  الذين يعانون من مــرض مزمن،  الأطفال 
من الحساسية، يجب أن يبقوا في البيوت، 
لأن مناعتهم ضعيفة، وتعد عودتهم خطراً 
على صحتهم. أما بقية التلاميذ، فيمكنهم 
ــعــــودة بـــشـــرط اتـــبـــاع إجــــــــراءات الـــوقـــايـــة.  الــ
وتــشــيــر إلـــى خـــطـــوات بــســيــطــة، لــكــن هــامــة، 
مــنــهــا اســـتـــعـــمـــال مــعــقــم الـــيـــديـــن وتــنــظــيــف 
المــقــعــد قــبــل الــجــلــوس عــلــيــه، والــحــفــاظ على 
التباعد الجسدي. وتؤكد أن النظافة سلوك 

وتعقيمها،  أيديهم  غسل  إلأى  ويدفعونهم 
لكن الوضع مختلف في المدرسة.

ــام إلــــــى ضـــــــــرورة أن يـــكـــون  ــتــــســ وتـــلـــفـــت ابــ
الأهـــل واعـــين. فـــإذا مــرض طــفــل، يجب إعــلام 
ــة وأخــــذ  ــ ــابـ ــ ــة لـــتـــحـــديـــد الإصـ ــ ــدرسـ ــ مــــديــــر المـ
الاحتياطات، لا إخفاء الأمر، مؤكدة أنه على 
الرغم من الطمأنات إلى أن كورونا لا يشكل 
خطراً على الأطفال، إلا أنه لا بد من الحذر، 
خصوصا أن الاصابات إلى ارتفاع مستمر 

في معظم المحافظات. 
ــلـــمـــيـــذتـــين فــي  وتــــــعــــــارض مـــــريـــــم، والــــــــــدة تـ
ــة، الــعــودة  ــداديــ المــرحــلــتــين الابــتــدائــيــة والإعــ
ــذا الـــظـــرف، مــشــيــرة إلـــى أن  المــدرســيــة فـــي هـ
العودة في هذا التوقيت محفوفة بالمخاطر، 
وكــــان يــجــب الــتــريــث والــتــأجــيــل لأســبــوعــين 
أو شــهــر ريــثــمــا تتحسن الأوضـــــاع وتــكــون 
ــداداً، بـــــــدلًا مــــن دفـــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـــــــــدارس أكــــثــــر اسـ
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــم الـ ــــاط وشــــــــراء الـــكـــتـــب ثــ ــــسـ الأقـ

الإغلاق مجدداً.   
ــاء  ــيــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة أولــ ــقــــول رئــ إلــــــى ذلـــــــك، يــ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــي، لـ ــ ــرونـ ــ ــزهـ ــ ــا الـ ــ الـــتـــلامـــيـــذ، رضــ
وهذا  طبيعية،  الأهالي  »حيرة  إن  الجديد« 
يعود إلى سوء التصرف والإدارة في القطاع 
التربوي في تونس. فمنذ الإعــلان عن وباء 
كورونا، وفي ظل غياب لقاح ضد الفيروس، 
كــان لا بد من التعايش مع الــوبــاء، ودراســة 
ــن لـــلأســـف،  ــكـ ــة. لـ ــنـ ــكـ ــمـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـ
الدقائق  إجـــراءات  الحالي  الوقت  في  نتخذ 
التدريجية. ولأن هذه  الــعــودة  أي  الأخــيــرة، 
 
ّ
الخطوة منطقية للحد من الاكتظاظ، إلا أن

من غير المنطقي تقسيم التلاميذ والدراسة 
يوما بعد يوم، لأن في هذا تلاعبا بمستقبل 

التلاميذ والبرامج التعليمية«.
ويــــوضــــح أن الأهــــالــــي مــهــتــمــون بــالــجــانــب 
 هناك جانب تربوي وتعليمي 

ْ
الصحي، لكن

مهم لا يجب المساس به بعدما فقد التلميذ 
ــزءاً مــن بــرنــامــج الــعــام المــاضــي، وقـــد يفقد  جـ
ــر مــــن الـــبـــرنـــامـــج الــــدراســــي  ــ أيـــضـــا جــــــزءاً آخـ
ــر لـــن يــكــون  لــهــذا الـــعـــام. ويـــؤكـــد أن هـــذا الأمــ
من  مــزيــداً  التلاميذ، وسيكرس  فــي مصلحة 
الفوارق الطبقية، لأن الفئات الميسورة درّست 
الدراسية  برامجهم  وأتــمــت  صيفا،  أبــنــاءهــا 

على حسابها الخاص. 
ستكون  الانعكاسات  بــأن  الــزهــرونــي  ويفيد 
كــبــيــرة وخــطــيــرة عــلــى المــنــظــومــة الــتــربــويــة، 
يتطلب خطابا  التربوي  الشأن  أن  إلــى  لافتا 
مسؤولًا وفق استراتيجية وطنية، خصوصا 
أنه يهمّ جميع الأطــراف. والمهم ليس البحث 
ــا،  ــهـ ــل دوامـ ــة بـ ــيـ ــدراسـ ــطـــلاق الــســنــة الـ ــن انـ عـ
والأوضــــــــــــاع تـــخـــتـــلـــف بـــحـــســـب كـــــل مــنــطــقــة 
والمؤسسات التربوية. يضيف أن الحل يكمن 
في الجانب الميداني، أي إن كل مدرسة تبحث 
مع الأهل والمجتمع المدني والسلطات المحلية 
الـــوضـــع الـــخـــاص بــكــل مــنــهــا، وتــعــمــل على 
اتخاذ الإجراءات اللازمة واقتناء المستلزمات 

الوقائية غير المتوافرة.

تعمل الرئاسة على 
إعداد مشروع قانون 
يقدم تعريفاً واضحاً 

حول التحرش

فــي ظل  التلاميذ، ســـواء  مــع  أن يبقى  يجب 
كورونا أو عدمه، لافتة إلى أن ما يزعجها، 
النظافة،  إلــى  المـــدارس تفتقر  العديد مــن  أن 
لغياب  نتيجة  المــيــاه  دورات  فــي  خصوصا 
الــنــظــافــة ولــــوازم التنظيف.  عــمــال/عــامــلات 
أمــر دفــع بعض الأهــالــي إلــى التبرع وشــراء 
ــم  ــ ــدارس أولادهـ ــ ــواد الـــلازمـــة لــتــنــظــيــف مــ ــ المــ
بــأنــفــســهــم، مــضــيــفــة أنــهــم قــســمــوا أنفسهم 
ــل مــجــمــوعــة  ــ ــت كـ ــ ــولـ ــ ــمــــوعــــات، وتـ إلــــــى مــــجــ
في  مــــرة  المـــيـــاه  المــــدرســــة ودورات  تــنــظــيــف 
الأسبوع على الأقل من أجل سلامة أبنائهم. 

وتؤيد يسرى العودة إلى المدرسة بعد توقف 
التعليم لفترة من الوقت، قائلة إنه لا مجال 
لمزيد من التأجيل، ويمكن استئناف الدراسة 
بشكل عادي. وإذا ما لوحظ انتشار العدوى، 
يمكن إيقاف الــدروس لأسبوع أو أسبوعين. 
وكل من يصاب يبقى في الحجر الصحي إلى 
حــين شفائه، مــع وجــوب التخلي عــن العطل 

المدرسية.
أما ابتسام، والدة طفل في الصف الخامس 
ــــدارس  الابـــتـــدائـــي، فـــتـــرى أن الــعــديــد مـــن المـ
والمــعــاهــد الــتــونــســيــة غــيــر جــاهــزة لــلــعــودة. 

تــضــيــف أن الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة، 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن جــاهــزيــتــهــا لــلــتــعــامــل مع 
ــقــت 

ّ
الـــفـــيـــروس، واجـــهـــت مــشــاكــل عــــدة وعــل

الدروس. فماذا بالنسبة إلى أوضاع المدارس 
التونسية التي لا يوجد فيها صنابير مياه 
لغسل الأيادي؟ ووصل الأمر إلى سرقة هذه 
الصنابير مــن عــدد مــن المــــدارس، مــن بينها 
تونس،  العاصمة  في  مقرين شاكر  مدرسة 
حيث اقتلعت الصنابير، ما دفع الأهالي إلى 
جمع تبرعات لشراء بعض المعدات. تضيف 
ــا يــــراقــــبــــون أطــفــالــهــم  ــــي عــــــادة مــ ــالـ ــ أن الأهـ

ليبيون كثر يشككون 
في تعليقاتهم على 
أخبار فيروس كورونا 
الجديد، بالصفحات 

والحسابات، في وجود 
الفيروس من أساسه، 
مشيرين إلى أنهّم لن 

يلتزموا بتدابير الوقاية. 
لكنّ آخرين ممن 

يعترفون بالفيروس 
وضرورة الوقاية منه، 

ينتقدون السلطات حول 
»فشلها في التعامل 
مع الجائحة«، فيما 
يسخر بعضهم من 

إعلان المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض عن 

تعافي نحو 12 ألفاً 
بسبب الاعتماد على 
بروتوكول علاجي 

جديد، مشككين في 
هذا الإعلان.

مثل كثير من المجتمعات 
المحافظة، تخاف 

ضحية الاغتصاب في 
إيران من الشكوى، كما 

أنّ هنالك ثغرات قانونية 
تنقذ الجناة

طهران ـ العربي الجديد

ــهـــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  شـ
ــرة حــمــلــة واســـعـــة،  ــيــ إيــــــران فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
تحدثت فيها إيرانيات عن تجاربهن المريرة 
الحملة  والاغــتــصــاب.  الجنسي  التحرش  مع 
بــدأت صدفة من دون تخطيط مسبق، أطلق 
شرارتها حساب على »تويتر« نشر صاحبه 
مجهول الهوية تغريدة »جنسية« دعا فيها 
ــال إلـــى مــمــارســة الــجــنــس مـــع الــنــســاء،  الـــرجـ
قبل  له من  اتهامات  أعقبتها سريعا  أن  إلــى 
امرأتين بتعرضهما للاغتصاب منه بالذات. 
وتحول الأمر رويداً رويداً إلى حملة واسعة، 
ــبـــوق، حــمــل  فــــي تـــصـــرف جـــمـــاعـــي غـــيـــر مـــسـ
عــدة،  وثقافية  مجتمعية  دلالات  طياته  فــي 
تمتلكها  التي أصبحت  الــجــرأة  أبــرزهــا   

ّ
لعل

الـــحـــواجـــز المجتمعية  كــســر  فـــي  ــيـــات  الإيـــرانـ
والنفسية الحصينة، التي ظلت تمنعهن من 

البوح بهذه المعضلة. 
ــار  ونـــتـــجـــت عــــن الــقــضــيــة حـــتـــى الــلــحــظــة آثــ
إيــجــابــيــة، إذ أدت تــغــريــدات أكــثــر مــن ثلاثين 
فتاة إيرانية حول اغتصابهن من قبل شاب 
قبل أكثر من عشر سنوات، بعد استدراجهن 
إلى بيته وتخديرهن، إلى اعتقاله سريعا من 
واعترافه  للتحقيق،  الشرطة وإخضاعه  قبل 
رئيس  لتصريحات  وفــقــا  بالجريمة،  لاحــقــا 
رحيمي.  حسين  الإيــرانــيــة،  العاصمة  شرطة 
لـــكـــن، لــقــصــة الــحــمــلــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة جــوانــب 
ــــرى، فــبــالــرغــم مـــن الإشــــــادة الـــتـــي لاقــتــهــا  أخــ
الــنــســاء الـــلـــواتـــي كـــســـرن الـــحـــواجـــز وكــشــفــن 
أثــارت  والاغتصاب،  للتحرش  تعرضهن  عن 
شكك  إذ  عـــدة،  وتحفظات  انــتــقــادات  الحملة 
ــبـــعـــض فــــي صـــحـــة جـــمـــيـــع الــــــروايــــــات عــن  الـ
التحرش والاغتصاب والاتهامات لأشخاص 
فنانون  بينهم  مــن  وعناوينهم،  بأسمائهم 

ــهــا غير 
ّ
عــلــى حــســابــات مجهولة الــهــويــة بــأن

 ثمة أسبابا منطقية مجتمعية 
ّ
صحيحة، وإن

تحول دون كشف هؤلاء عن هوياتهن، وهي 
نفسها التي منعتهن طوال السنوات الماضية 
مـــن الــكــشــف عـــن جـــرائـــم الــتــحــرش الجنسي 

والاغتصاب ومتابعتها. 
ــبــــاب يـــعـــود إلــــى حـــواجـــز ثــقــافــيــة  هــــذه الأســ

ــشــرت على 
ُ
بـــــارزون، كـــون معظم الـــروايـــات ن

حـــســـابـــات تــحــمــل أســـمـــاء غــيــر حــقــيــقــيــة، إذ 
 الأمــــر هــنــا قـــد لا يــخــلــو مـــن ســعــي أنـــاس 

ّ
إن

ــام وتـــســـويـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن والانـ ــريــ ــآخــ لــلــتــشــهــيــر بــ
الحسابات لأسباب أخرى. كذلك، حمّل آخرون 
للاغتصاب،  تعرضن  اللواتي  النساء  بعض 
مــســؤولــيــة ذلــــك، كــونــهــن ذهـــبن إلـــى »خــلــوة« 
للاغتصاب،  فتعرضن  وغيرها،  البيوت  في 
ــو ادعـــــــاء مـــعـــتـــاد فــــي تــحــمــيــل الــضــحــيــة  ــ وهـ
معظم   

ّ
ولأن لها.  تعرضت  مسؤولية جريمة 

قــصــص الــتــحــرش والاغــتــصــاب الــتــي كشفت 
عــنــهــا الــحــمــلــة تــعــود إلــــى ســـنـــوات مــاضــيــة، 
حاول البعض التشكيك فيها من خلال طرح 
تــســاؤلات بــشــأن عـــدم متابعة هـــذه الــجــرائــم 
 هذه السنوات. 

ّ
قانونيا في وقتها وتركها كل

ه 
ّ
لكن، هناك من ردّ على المنتقدين، بالقول إن

لا يمكن اعتبار جميع الروايات التي نشرت 

ــا خــــوف  ــهــ ــمــ ــة، أهــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــيـــة وقـ ــتـــمـــعـ ومـــجـ
الضحايا من أن يؤدي الكشف عن الجريمة 
ــة عـــــــار مــجــتــمــعــيــا  ــ ــمـ ــ إلـــــــى تـــحـــمـــيـــلـــهـــن وصـ
حــــرق مستقبلهن  احـــتـــمـــال  كــمــا  وعـــائـــلـــيـــا، 
المهني والحياتي عموما. وبذلك، يتجنبن في 
أغلب الحالات، البوح بالأمر حتى لأسرهن، 
وفــي الــحــالات الــتــي تعلم بها الأســـرة أيضا 
وبالتالي،  غــالــبــا.  قائما  الــحــاجــز  هــذا  يبقى 
تــفــضــل الــضــحــايــا - وأســــرهــــن- الــعــيــش مع 
الــكــابــوس طــوال حياتهن، على تبعاته  هــذا 
المجتمعية في حال الكشف عنه. كذلك، هناك 
ثـــغـــرات فـــي الــقــانــون الإيــــرانــــي، وفـــي الــوقــت 
نفسه، جهل الضحايا بالقانون وتفاصيله، 
تــلــعــب دوراً مــهــمــا فـــي إفــــلات المــجــرمــين من 
الــعــدالــة كــمــا مــواصــلــة جــرائــمــهــم. وبحسب 
 
ّ
 من الثغرات أن

ّ
خبراء القانون الإيراني، فإن

إثــبــات الــجــريــمــتــين؛ الاغــتــصــاب والــتــحــرش، 

في المحاكم يستدعي عملية قضائية معقدة 
وطــويــلــة، وليس مــن السهل الإثــبــات. أيضا. 
وبالرغم من تقديم القوانين الإيرانية تعريفا 
الإعدام  بالاغتصاب وتحديد عقوبة  خاصا 
للجناة، وفقا للمادة 82 من قانون العقوبات 
ــذه الـــقـــوانـــين لا تــتــنــاول   هــ

ّ
ــإن ــ ــة، فـ ــيـ الإســـلامـ

لتحدد  الجنسي«  »التحرش  بعنوان  جرما 
عـــقـــوبـــات تــشــمــل جــمــيــع أشـــكـــالـــه، لــكــن ثمة 
بعض  تشمل  القوانين  فــي  متفرقة  عقوبات 

أشكال هذا الجرم. 
الإيرانية حاليا مشروع  الرئاسة  تعدّ  لذلك، 
ــاء ضــد  ــنـــسـ ــنـــوان تـــوفـــيـــر أمـــــن الـ ــعـ ــانــــون بـ قــ
ــادة، ويـــقـــدم تعريفا  ــ الــعــنــف، يــتــضــمــن 77 مـ
وأشكاله،  الجنسي  التحرش  حــول  واضــحــا 
وتلاميذ  المجتمع  لتوعية  برامج  ويتضمن 
لنائبة  أخيرة  تصريحات  بحسب  المـــدارس، 
معصومة  والمـــرأة،  العائلة  لــشــؤون  الرئيس 
ابتكار. وتعرب ابتكار عن أملها في إرساله 
إلـــى الــبــرلمــان فــي أقـــرب وقـــت ممكن لإقــــراره، 
 المشروع يتناول بشكل شامل 

ّ
مشيرة إلى أن

العنف ضد المــرأة، بما فيه العنف الجنسي. 
أما عن جهل الضحايا بالقانون، فما يعقد 
عملية رفـــع الــشــكــوى فــي المــحــاكــم الإيــرانــيــة 
تعرضهن  بعد  الضحايا   

ّ
أن أمــدهــا،  ويطيل 

ــة أهـــــم المـــســـتـــنـــدات  ــ ــإزالـ ــ لـــلـــجـــريـــمـــة، يـــقـــمـــن بـ
والآثــــــار، إذ يــقــول المــحــامــي الإيــــرانــــي، كـــاوه 
الـــصـــدد،  راد، لــصــحــيــفــة »شـــــــرق« فــــي هـــــذا 
ــي الــــســــاعــــات الأولــــــــى مــن  ــا فــ ــايـ  »الـــضـــحـ

ّ
إن

تعرضهن للاغتصاب يمحين أهم مستندات 
الــصــعــب«.  النفسي  الــجــرم بسبب وضــعــهــن 
»الاحتفاظ بجميع  ويوصي راد الضحايا بـ
إزالتها  وعــدم  وأدلــتــه  الاغتصاب  مستندات 
قبل معاينتها من قبل الطبّ العدلي« داعيا 
ــدم الاســـتـــحـــمـــام )مـــــن أجـــل  ــ ــ إيــــاهــــن إلـــــى »عـ
ــنـــووي لــلــجــانــي(،  الــحــفــاظ عــلــى الــحــمــض الـ
وعدم استخدام المسواك، وخلع الملابس بدقة 
فـــي مـــظـــروف بلاستيكي  كــامــلــة ووضــعــهــا 
نظيف وإغلاقه، وتسجيل جميع التفاصيل 

الخاصة بالجرم وزمان ومكان وقوعه«. 
لا أرقـــام رسمية حــول عــدد حــالات التحرش 
 عالم 

ّ
الجنسي والاغــتــصــاب فــي إيــــران، لــكــن

ــقـــول لــوســائــل  الاجــــتــــمــــاع، ســعــيــد مــــدنــــي، يـ
 العاصمة طهران تشهد تسجيل 

ّ
إعلامية، إن

أكبر عدد من وقائع الاغتصاب مقارنة ببقية 
المحافظات، بنحو 1650 حالة سنويا.

تحقيق

فسبكة

مدارس تونس
عودة محفوفة بالمخاطر بسبب كورونا

نظرة سلبية تؤلم مرضى الفيروس في ليبيا

الصديق  محمد  الأفغاني  على  وطأة  أخف  اللجوء  معاناة 
بالمقارنة مع حرمان أولاده من التعليم. إلا أنه ما زال يحلم

قصة لاجئ

45000
عدد التلاميذ الذين 

يقيمون في 330 مبيتا، 
علماً أن هناك مساعي 
لتخفيض العدد خشية 

تفشي كورونا.

محمد الصديق
حُرم وأولاده من التعليم

ضرورة تصحيح 
معلومات نشرات الأخبار 
بشأن مستجدات المرض

طرابلس ـ العربي الجديد

الجديد،  كورونا  بفيروس  المصابون  يعاني 
يفاقم  مــا  مــن مقاطعة مجتمعية،  ليبيا،  فــي 
وضـــعـــهـــم فــــي مـــعـــركـــة الـــشـــفـــاء مــــن المـــــرض، 
وتبقى تلك المقاطعة بما تحمل من مضامين 
ــريــــض تــمــامــا.  ســلــبــيــة حـــتـــى بـــعـــد شـــفـــاء المــ
ــا يــقــتــرب من  ــى مـ ــي مــقــاطــعــة تــتــحــول إلــ وهــ
مــســتــوى الـــظـــاهـــرة، بــحــســب تــعــبــيــر نسرين 
المــتــخــصــصــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. تعتبر  عـــكـــريـــم، 
عــكــريــم  فــي حديثها إلــى »الــعــربــي الجديد« 
 مشاعر الخوف من المــرض تنامت لتصل 

ّ
أن

من  سلبية  نظرة  عــن  الناتجة  الكراهية  إلــى 

 
ّ
غير المــريــض تــجــاه المــريــض. وتشير إلــى أن
التوعية حيال مخاطر المرض وطبيعته، وما 
رافقها من تهويل، ساهمت في وصول الأمر 

إلى هذا المستوى.
يعبّر مــوســى عبد الــهــادي ، وهــو شــاب من 

أقــاربــه  تــهــرب  مدينة سبها، عــن ضيقه مــن 
من  بالرغم  معه،  تعاملهم  وعــدم  منه  حتى 
المــرض على نطاق  مــن  نشره بطاقة شفائه 
واســـــع. يـــقـــول: »المـــــرض تــحــول إلــــى وصــمــة 
: »هــل 

ً
ــنــــاس« مـــتـــســـائـــلا أراهــــــا فـــي عـــيـــون الــ

ارتــكــبــت جــريــمــة؟ بــعــض الأشـــخـــاص بــاتــوا 
يعبرون عن كرههم لي، ويسيئون إليّ أثناء 
مــروري بــأيّ جهة حكومية لطلب إجــراء أو 
ــة«. عــبــد الـــهـــادي مــوظــف في  ــ ــ مــعــامــلــة إداريـ
ه منذ حاول العودة 

ّ
إدارة السجل المدني، لكن

إلـــى الــعــمــل بــعــد شــفــائــه لــم يتمكن مــن ذلــك 
بــســبــب إجـــبـــاره مـــن قــبــل الإدارة عــلــى أخــذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  إجــــازة طــويــلــة. يــعــلــق لـــ
»مـــن بــين زمــلائــي فــي الــعــمــل مــن طــلــب مني 
يتهرب  فيما  مكتبه  إلـــى  ــل  أدخـ أن  ــازدراء  ــ بـ
ني 

ّ
آخــرون مني بطريقة غير لائقة، فقط لأن

كنت مريضا بكورونا«.
فـــــي يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران المــــــاضــــــي، تــفــشــى 
الــهــادي، التي كان  الفيروس فــي أســرة عبد 
ــا يــــؤدون واجــــب الـــعـــزاء عند  بــعــض أفـــرادهـ
أحــد الجيران، وكانت سبها في ذلــك الحين 
قد أعلنت بؤرة للوباء رسميا. وبالرغم من 
 
ّ
شفاء عبد الهادي وشقيقه وشقيقتيه، فإن

ما فاقم النظرة السلبية من جانب المجتمع 
لأســرتــه هــو وفـــاة والــدتــه بسبب الــفــيــروس 
نــهــايــة الــشــهــر نــفــســه. يـــقـــول: »لـــم نــقــم عـــزاء 
ــن بــســبــب طــلــب  ــدفــ ــم الــ ــراســ ولـــــم نــحــضــر مــ
الفريق الصحي، لكن، من ذلك اليوم يتهرب 
الجميع حتى من المرور من جانب بيتنا، بل 
وصــل الأمــر ببعض الأصــدقــاء إلــى حــدّ عدم 
الــــردّ عــلــى اتــصــالاتــي الــهــاتــفــيــة«. كـــان عبد 
الـــهـــادي يــتــوقــع دعــمــا نفسيا بــعــد المــشــاعــر 
المتضاربة التي عاشتها الأسرة المكلومة من 
أفرادها  الأم ومواجهة  جراء المرض وفقدان 
جميعا خطر الموت بسبب النقص الكبير في 

الإمكانات بمستشفى المدينة.
من جهته، يتساءل المريض السابق، منصور 
الــظــفــيــر، مـــن زلـــيـــتن شــــرق طـــرابـــلـــس: »مــتــى 
ــلــــك الـــنـــظـــرة  يــنــتــهــي هـــــذا الـــتـــهـــرب مـــنـــي وتــ
الــجــيــران حــتــى«؟ يضيف:  مــن  إلـــيّ  السلبية 
المظاهر، فابنتي  »اعتدت على كثير من تلك 
 رفــضــت أن أقــبّــل ابــنــهــا وهـــو حــفــيــدي، 

ً
مــثــلا

ها تجلس بعيداً عني بمسافة، 
ّ
وبالرغم من أن

أصـــبـــحـــت تــمــنــع حـــفـــيـــدي مــــن الــــخــــروج مــن 
حــجــرتــه حــين أزورهــــــا«. وبــالــرغــم مــن شفاء 

الــظــفــيــر مــــن المــــــرض مـــنـــذ مــنــتــصــف مـــايـــو/ 
أيــــار المـــاضـــي، فــهــو يــضــع الــلــوم فــي الــرفــض 
المجتمعي الذي يواجهه على الضخ الإعلامي 
غير الحكيم »خصوصا عبر نشرات الأخبار 
الــتــي أشـــاعـــت إمــكــانــيــة عــــودة المـــــرض، حتى 
 الأخبار 

ّ
إن لــي  ــي سمعت بعض مــن يقول 

ّ
أن

قــدرة على الاختباء  لديه  الفيروس   
ّ
إن تقول 

في  ــي 
ّ
أن لله  »الحمد  فــي جسمك«. ويضيف: 

إجــــــازة مــفــتــوحــة كـــونـــي مـــؤذنـــا فـــي مسجد 
الحي والمساجد مقفلة بسبب قرار الحكومة 
فـــي عملي  الاســـتـــمـــرار  يــمــكــنــنــي  كــيــف  وإلّا 
 
ّ
ــنــــاس تــتــهــرب مـــنـــي«؟ يـــؤكـــد الــظــفــيــر أن والــ
ابنه بالرغم من  العار« طاولت أســرة  »نظرة 
عدم تسجيل أيّ إصابة فيها. يتابع عن ابنه 
ه من 

ّ
 »أصهاره وأصدقاءه هجروه، علما أن

ّ
أن

المــواد الغذائية إلينا خلال فترة  كان يوصل 
عزلي التي استمرت 18 يوما«. ويعبر الظفير 
عــن انــزعــاجــه مــن اتــصــالات الفضوليين عبر 
انكفاء  الشائعات حــول  بــه، وإطـــلاق  الهاتف 
 انــعــزال 

ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
أســرتــه عــلــى نــفــســهــا، لــكــن

أسرته وعدم مخالطتها الآخرين كانا بسبب 
التهرب والمعاملة السيئة التي تلقاها.

تلقي عكريم باللوم على مؤسسات المجتمع 
المدني والمؤسسات الحكومية بشأن حملات 
الـــتـــوعـــيـــة مــــن المـــــــرض، وضــــــــرورة تــصــحــيــح 
المــعــلــومــات الـــتـــي تــذيــعــهــا نـــشـــرات الأخـــبـــار 
 »الخوف 

ّ
بشأن مستجدات المرض. وتقول إن

ــى كـــراهـــيـــة لــلــمــريــض سببه  الـــــذي تـــحـــول إلــ
الترشيد الصحي، فهناك تناقض في  غياب 
ســلــوك المـــواطـــن الــــذي لا يــلــتــزم بـــالإجـــراءات 
ــن نــاحــيــة  ــة، بــيــنــمــا، مــ ــيـ ــاحـ ــن نـ ــيـــة مــ ــائـ الـــوقـ
أخرى، يتخوف من المريض بسبب خبر مثل 
الــفــيــروس فــي جسم مــن شفي منه«.  اختباء 
أمام  أغلب يومه   »المواطن يمضي 

ّ
إن وتقول 

الــتــلــفــزيــون، وهـــو الــنــافــذة الــرســمــيــة لــه على 
بــنــدوة توعوية حول  اذا سمع  ه 

ّ
لكن الــعــالــم، 

المرض لا يشاهدها أو يشارك فيها«. وتلفت 
المواطنين   من مظاهر تناقض سلوك 

ّ
أن إلى 

ــام فــي المــنــاســبــات  ــ عـــدم تــخــوفــهــم مــن الازدحــ
هم فــي الــوقــت عينه 

ّ
والأســــواق وغــيــرهــا، لكن

يتهربون من المريض الذي لا يتطلب الابتعاد 
عــنــه ســـوى مــتــريــن فــقــط، قــبــل الــحــديــث عمن 
شفي تماما مــن المـــرض. وتــحــذر مــن مخاطر 
جراء  من  المريض  على  النفسية  المضاعفات 

النظرة السلبية إليه.
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